
 
 

ّدةّزينبّ)ع(ّصوتّالإعلامّالثائرالسيّ 

 باسمة دولاني

 .يزيد كربلاء،الإمام الحسين،   المعصوم، ،السيّدة زينب الكلماتّالمفتاحي ة:

الشام: "يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله في دة زينب عليها السلام في خطبتها تقول السيّ 
 "..لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا..

ة يّ ين في محضر يزيد )لعنه الله( نتعرّف على أهّ هت به عقيلة الهاشميّ نطلاقاً من هذا الكلام البليغ والذي تفوّ ا
دة زينب )ع(، ونكتشف بعض الأسرار من مرافقتها للإمام الحسين )ع( من الدور الذي كان موكلًا بالسيّ 

، فالمعصوم هؤلاء النساء والأطفال هو بإذن إلهيّ  المدينة إلى كربلاء، حيث كان مجيئها عليها السلام ومعها كلّ 
ة. فالإمام الحسين ومشيئة إلهيّ  حركاته وسكانته هي بتدبير إلهيّ  ، بل كلّ وشخصانيّ  ى ذاتّ ف عن هوً لا يتصرّ 

ه وتبليغ ثورة كربلاء وما جرى وسيجري فيها إذا لم يكن هناك إعلام موجّ  )ع( كان يعلم علم اليقين بأنّ 
شيئًا لم يكن، لذا  وتطمس الحقائق وكأنّ كان وسيبقى في كربلاء ويدفن مع الشهداء   ل إلى أيّ هادف فلن يص

ا،ة ورساليّ ة إعلاميّ فثورة بهذا الحجم وهذه التضحيات وهذه الدماء تحتاج إلى قوّ  غير  ن  وم   ة كبيرة وكبيرة جدًّ
ة. ة الرساليّ الإلهيّ ة ذه المهمّ بهالعبء و  تها وصلابة جأشها يستطيع أن يقوم بهذاة شخصيّ دة زينب )ع( بقوّ السيّ 

ومع العلم بكل ما سيجري له الدور الأكبر في  )ع( عليها السلام إلى كربلاء وبرفقة الإمام الحسين فكان مجيئها
دة زينب عليها السلام كانت تعلم عندما خاطبت ، والسيّ ة، وتعريف الناس بهذه المظلوميّ نشر فاجعة الطفّ 

، فتخليد ذكر الحسين يزيد الظالم سيكون هو ومن والاه في مجاهل النسيان ذكرهم سيبقى خالدًا، وأنّ  يزيد بأنّ 
ة الحسين بأن يبقى ذكر شهادة الحسين ومظلوميّ  وجلّ  ورحمة من الله عزّ  وأهل بيته عليهم السلام هو تدبير إلهيّ 

وفي  .العصور والدهور يلًا بعد جيل وعلى مرّ ة تتناقلها الأجيال جوعطش الحسين )ع( محفورة في تاريخ البشريّ 
 ا.لقتل الحسين )ع( حرارة لن تبرد أبدً  إنّ  صلّى الله عليه وعلى آله:هذا الصدد، أيضًا، يقول الرسول الأكرم 

م، ا من يوم العاشر من محرّ ، حيث إنّ )ع( دة زينبالدور الملقى على عاتق السيّ  عظمةمن هنا، تكمن 
ا هذا القربان" ل منّ تقبّ  "اللهمّ  وجلّ  أبي عبد الله الحسين، وخاطبت بارئها عزّ  وعندما وقفت على جسد

 مكان. ا ستحف  له العيال، وستنشر واقعة كربلاء في كلّ أقسمت بدم الحسين الشهيد بأنّ 



 
 

ة السبايا الشهداء، ورفعت مع بقيّ  خ بدماء الحسين وكلّ دة زينب )ع( مشعل الشهادة الملطّ حملت السيّ 
 ة وسارت مرفوعة الرأس منصوبة الهامة، لم تكسرها المصيبة، ولم تحطّ الإمام زين العابدين )ع( لواء المظلوميّ ومع 

دة زينب )ع(، من بلد إلى بلد، وسلاحها نظيرها عند النساء، فسارت السيّ  من عزيمتها، بل أعطتها صلابة قلّ 
ذين حاولوا بإعلامهم الّ و ة بهم، فعله بنو أميّ  للناس ما جرى في كربلاء، وما لسانا الفصيح، فصارت تبيّن 

ة السلاح والمال. فلم تترك عليها ل تشويه الحقائق وإخفائها عن الناس البسيطة المقموعة من قبلهم بقوّ المضلّ 
جهلهم ويعودوا  ها تنقذهم مند والمعارض في ذلك الزمن، علّ  وخاطبت بها الناس المؤيّ السلام فرصة واحدة إلّا 

في محضر ابن زياد ة الكبرى دة زينب )ع( إلى الكوفة، وبدأت حركتها الإعلاميّ وصلت السيّ  الطريق.إلى صواب 
عه ولم ينتظره: ما قسوة قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك. فكان الجواب الذي لم يتوقّ  الشامت والذي بكلّ 

 حيث قالت: ، مييلًا.. وخطبت في مجلسه خطبتها الشهيرةرأيت إلّا 

 .بين الأخيارد وآله الطيّ لله والصلاة على أبي محمّ  الحمد 

 :ا بعدأمّ 

 .ةأتبكون؟ فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرنّ  !!ريا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغد

 . بينكمخذون أيمانكم دخلًا ا، تتّ ة أنكاثً ا مثلكم كمثل الي  نقضت غزلها من بعد قوّ إنّ 

أو كمرعى على دمنة؟ أو كفضة على  والصدر الشنف؟ وملق الإماء؟ وغمز الأعداء؟ الصلف النطف؟ ألا وهل فيكم إلّا 
 ملحودة؟

 أتبكون؟ وتنتحبون؟ .مت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدونألا ساء ما قدّ 

 .ا واضحكوا قليلًا إي والله، فابكوا كثيرً 

 .اا أبدً فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعده

ة، وملاذ خيرتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار د شباب أهل الجنّ ة؟ ومعدن الرسالة، وسيّ  ترحضون قتل سليل خام  النبوّ وأنّ 
 ]...[.حجتكم، ومدرة سنتكم؟

الناس، وإيقاظهم من غفلتهم، وألقت  ضمائر استنهاض )ع( في هذه الخطبة، دة زينبالسيّ  حاولت
ة ما جرى في كربلاء نتيجة تخاذلهم وتواطئهم مع أزلام وجواسيس بني مسؤوليّ  ة واللوم وحملتهمعليهم الحجّ 

فوا من مواقفهم وشناعة أفعالهم وما  البكاء والندم والحسرة على ما سلّ سمع في ذلك المجلس إلّا ة.. فلم ي  أميّ 



 
 

 وم وعتب وأخبرتهم بأنّ نظرة ل السلام دة زينب عليهاالحسين وأهل بيته )ع(، هنا نظرت إليهم السيّ  اقترفوا بحقّ 
الناس انقلبوا على أنفسهم لكن  م يا أهل الكوفة.بكاءهم لم يعد يجدي نفعًا فالله تعالى هو الحكم بيننا وبينك

واشتعلت  ،ةعلى بني أميّ  ى اليوم بالانقلاب السياسيّ في مجلس الكوفة، وسادت حالة من الهيجان وما يسمّ 
الثورات  ابين وغيرها منالحسين )ع( وأصحابه ومنها ثورة المختار، وثورة التوّ الثورات المطالبة بأخذ الثأر للإمام 

 الي  يذكرها التاريخ...

عليها السلام في الكوفة وصل، ورسالتها الي  كانت تريد إيصالها وصلت أيضًا،  والرسالّ  خطابها الإعلاميّ 
ت ، فبدأ الأخذ بالثأر ودبّ ةعلى بني أميّ  ينقلب شيئًا فشيئًا على ابن زياد ومن ورائه حيث بدأ المجتمع الكوفيّ 

ألهبت و كت عواطفهم، ا تأثير، حرّ دة زينب فيهم أيمّ ر خطاب السيّ يث أثّ الشجاعة في نفوس الناس، ح
 خطابها هوهذا  .مشاعرهم، واستنطقت حماستهم، فلم يعد الناس يطيقون الحياة بعد الإمام الحسين )ع(..

 دتنا زينب عليها السلام.بتغيه سيّ الذي كانت ته و والموجّ الهادف  يّ الإعلام

ة الثانية والكبرى في الشام، وتحديدًا في مجلس يزيد لعنه تابع موكب السبايا مسيره فكانت وقفتها الإعلاميّ 
بدين الله ")ع(:  العقيلة زينبله . فقالت "إنّا خرج من الدين أبوك وأخوكة: "وحشيّ  الله الذي قال لها بكلّ 

 قالت ."كذبت يا عدوّة الله". قال )لعنه الله(: "اك وأبوك إن كنت مسلمً ودين أبي وأخي اهتديت أنت وجدّ 
 أنت أمير تشت")ع(: 

ً
)ع(  تفاجأ وسكت. فقامت زينب بنت عليّ  لعنه الله ه. فكأنّ "ا، وتقهر بسلطانكم ظالم

 خطبتها الشهيرة والي  قالت فيها:ة وعنفوان وخطبت قوّ  بكلّ ووقفت 

ثُ َّ كان  عاقِب ة  ﴿ى الله على رسوله وآله أميعين، صدق الله سبحانه حيث يقول: صلّ لحمد لله ربّ العالمين، و ا
زؤِ ن   ت  ه  أقطار  ، أظننت يا يزيد، حيث أخذت علينا﴾الَّذِين  أ ساؤ ا السُّواى أ ن  ك ذَّب وا بآِياتِ اللَّهِ و  كان وا بِها ي س 

نَّ ذلك بك عليه كرامة؟ وإو  االأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أنّ بنا على الله هوانً 
ا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، ركِ عنده؟ فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك، جذلان مسرورً مِ خ طلِعِظ  

َّ الَّذِين   ﴿، أنسيت قول الله تعالى:  مهلاوالأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلًا  و لا يَ  س بَ 
اً و  له  م  ع ذابٌ م هِيٌن(،  ا ن  لِي له  م  ليِ  ز داد وا إِثْ  رٌ لِأ ن  ف سِهِم  إِنَّ ي   ا ن  لِي له  م  خ  بن الطلقاء، اأمن العدل يا ك ف ر وا أ نَّ

هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههنّ، تحدو بهنّ  تخديرك حرائرك وإماء ك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد
نيّ فح وجوههنّ القريب والبعيد، والدالأعداء من بلد إلى بلد، يستشرفهنّ أهل المناهل والمعاقل، ويتص

فكد كيدك واسع  سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، و لا تميت وحينا، .. إلى أن قالت: والشريف،
، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله  بدد عدد، وميعك إلّا امك إلّا أيّ فند، و  رأيك إلّا لا يرحض عنك عارها، وهل و 



 
 

لنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل على الظالمين. والحمد لله ربّ العالمين، الذي ختم لأوّ 
 .إنهّ رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيلالله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، و يَسِن علينا الخلافة، 

لم يجد ما ف السكوت،و  الخرس م يزيد إلّا لم يكن أماحيث ألهبت مشاعر الحضور،بعد هذا البيان والبلاغة 
ه لكنّ  الطرق إسكات صوت الحقّ  المجلس بالبكاء، ولوم يزيد على ما فعل، فحاول بكلّ  م به، بعد أن ضجّ يتكلّ 

ذين كانوا يعتقدونم خوارج خرجوا )ع( إظهار الحقيقة للناس في الشام الّ  دة زينبلم يستطع، فتابعت السيّ 
ة وأظهرت للناس كذب بني أميّ  ت عرش يزيد، بعد أن هزّ دة زينب إلّا لم تسكت السيّ  يزيد. الخليفة حكمعلى 

ة في الشام الي    بعد أن كان هدفها إسقا  حكم بني أميّ دة زينب إلّا لم تسكت السيّ  وخداعهم لهم وتضليلهم.
اد في كانت عاصمة الخلافة لهم، ونجحت عليها السلام بذلك، فما إن أنت خطبتها وتبعها الإمام السجّ 

ا  وكان يزيد يفاوضهم على ما يريدونه، أيريدون العودة إلى المدينة أم العودة إلى كربلاء؟ إنّ خطبة بليغة إلّا 
سارت مع موكب السبايا من بلد إلى بلد إلى و الحسين في كربلاء  في وجه سلطان جائر قالها الإمام صرخة الحقّ 

ة، وأخرسه ديّ ، وأخرسه منطق الرسالة المحمّ اد إلى مجلس يزيد الذي أخرسه قول الحقّ أن وصلت مع زينب والسجّ 
الذي الثائر  علاميّ ه صوت زينب الإ. إنّ  الحسين )ع(من رأس أبي عبد الله ةنورانيّ  نور الله المنبعث إشعاعات

هل بيت الرسالة خوارج، ذين كانوا يعتبرون أة ما يجري والّ الجاهلة بحقيق الشام  المعادلة وغسل أدمغة أهلغيّر 
  بسقو  يزيد وأتباعه.دة زينب من معادين إلى موالين، وإلى مطالبينلتهم السيّ فحوّ 

الذي كان يَاول تشويه صورة أهل  ة الإعلاميّ ه صوت زينب الذي كشف الأقنعة عن تضليل بني أميّ إنّ 
 ة الي  كانوا يقمعون فيها كلّ تهم العسكريّ عميان البصر والبصيرة، وساعدهم على ذلك قوّ  د له أناسالبيت وجنّ 

وا غيرّ ة ة الحيدريّ لعلويّ ة بيانا ادة زينب )ع( ورباطة جأشها، وقوّ هيهات فصبر السيّ  ،معارض لهم. لكن هيهات
نوا ة، بأن من زيّ ت الشام وكان أهلها يعرفون الحقيق. فتركة الزائف والمستبدّ عرش بني أميّ  مجرى التاريخ وأسقطوا

 د )ص(.هم محمّ ورشوقهم بالحجارة هم ذراري نبيّ  وأطرقوا الطبول شماتة بهم الطرقات

قاع الي  كانت الب ة في كلّ ة المطالبة بسقو  بني أميّ يّ دة زينب إلى المدينة تاركة وراءها ثورات الحرّ عادت السيّ 
عادت إلى المدينة ولم تتعبها شهور  ولواء النصر بيدها. مرفوعة الرأس. عادت إلى المدينة عادت تحت سيطرتهم.
بت على . وتغلّ لامها انتصرتآ لّ . فرغم كوالإعلاميّ  ت بدورها الرسالّ السفر، بل استمرّ  مسافات السبي وطول
ما جرى عليهم هو بعين الله وبأمر  كلّ   نة بأنّ د خطاها، بل كانت متيقّ والله سدّ  ،ة إيمانا، فالله معهاحزنا بقوّ 



 
 

منها  المصاعب والأحزان الي  تئنّ  ، رغم كلّ لم تعرف اليأس، لم تملّ  لله، لذا لم تبال بما جرى عليها.من ا
  الجبال.

ة كربلاء مدفونة ت ثور علام الثائر، فلولاها لبقي، صوت الرسالة، صوت الإوت الحقّ ا زينب الكبرى، صإنّ 
 الكتمان. ه )ع( طيّ في كربلاء. ولبقيت شهادة الإمام الحسين ومظلوميّت

ا وبقيت هامتها ط عروش الظالمين، وبقي صوتها قويًّ والبحر الهادر الذي أسق هي زينب الصوت القويّ 
اءً إلى حيًّا وضّ  واستمرّ  د في كربلاء مع الإمام الحسين )ع(شامخة شموخ التضحية والدماء والفداء الذي تجسّ 

وخير شاهد على  لواء أبي عبد الله وسارت بهديه.حيث انتصرت الشعوب المستضعفة والي  حملت  يومنا هذا.
 ا الذلّة.نّ ة في لبنان والي  رفعت شعارها دائمًا وأبدًا هيهات مذلك انتصارات المقاومة الإسلاميّ 

 


